
يكيــة انتهــت لكــن المعركــة الانتخابــات الأمر
الأيديولوجية على وشك أن تبدأ
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في حال عدم حدوث تدخل قضائي، من المحتمل أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد انتهت
بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن وذلك حتى لو أمضى دونالد ترامب بقية حياته وهو ينتحب على
فــوزه المزعــوم. ورغــم هزيمتــه، ســتظل الترامبيــة قائمــة. وهــو مــا يعــني أن المعركــة مــن أجــل جــوهر

السياسة الخارجية للولايات المتحدة مستمرة.

ــة في ــافتراض احتفــاظ الحــزب الجمهــوري بالأغلبي ــه. فب ــدن الآن في موقــف لا يحســد علي إن جــو باي
يــر تشريعــات محليــة جــادة. في مجلــس الشيــوخ (حســب مــا هــو متوقــع)، لــن يتمكــن بايــدن مــن تمر
المقابل، من الممكن أن يلجأ بايدن إلى السياسة الخارجية بدلاً من ذلك، لأن الرؤساء يتمتعون بقدر
كبر من الحرية في هذا المجال ولطالما كانت السياسة الخارجية من اهتماماته الرئيسية طوال حياته أ
المهنية، لكن حتى في هذا الشأن قد يضطر إلى خوض صراع مع مجلس الشيوخ جمهوري الأغلبية

لتعيين أعضاء مجلس الأمن القومي حسب اختياره. 
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لا يهتــم معظــم الأمــريكيين كثــيرًا بــالشؤون الخارجيــة، وتــركيز بايــدن علــى الســياسة الخارجيــة ســيقود
الكثيريـن إلى اتهـامه بإهمـال الشـؤون الداخليـة. وحـتى لـو حقـق بعـض المكاسـب الكـبيرة في السـياسة

كثر شعبية بشكل ملحوظ. الخارجية، فذلك لن يجعله أو يجعل الديمقراطيين أ

من المنتظر أن يسا بايدن وزملاؤه إلى إصلاح العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، لكن
ية وملموسة لمعظم الأمريكيين. ويبقى أفضل خيار تحسين العلاقات لن تكون له فوائد مباشرة وفور
يـد مـن لـه هـو الصـمود ومحاولـة قلـب مجلـس الشيـوخ في سـنة ، حيـث يبـدو فـوز حزبـه بالمز
المقاعد التي يحتلها حاليا الجمهوريون ممكنا، وتقديم تشريعات جادة جاهزة لتدخل حيز التنفيذ في

السنة الثالثة من رئاسته.

في غضون ذلك، سيستمر الجدل الحالي حول الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة على الصعيد
العالمي. من الممكن تقسيم أطراف هذه المعركة التي تلوح في الأفق إلى أربع معسكرات رئيسية يمكن
تمييزها من خلال كيفية إجابتها على سؤالين حاسمين: أولهما، ما هو الدور المناسب الذي ستلعبه
الحكومة الفيدرالية؟ وثانيا، هل ينبغي للولايات المتحدة أن تنتهج سياسة خارجية طموحة تسعى إلى
يــد مــن الانتقائيــة وضبــط تشكيــل الســياسة في العديــد مــن منــاطق العــالم، أم ينبغــي أن تتصرف بمز

النفس؟

فيما يتعلق بالسؤال الأول، يفضل العديد من الأمريكيين حكومة فدرالية قوية وكُفؤة وممولة جيدًا
بوســعها أن تســتخدم ســلطاتها لتنظيــم المجتمــع مــن أجــل المصــلحة العامــة (مهمــا كــان توجههــا).
يتجسد التعبير الكلاسيكي عن هذه الرؤية في الدولة الليبرالية التقدمية أو دولة الصفقة الجديدة،
حيث تسعى الحكومة إلى توفير الخدمات الجماعية مثل التعليم والبنية التحتية، ومعالجة القضايا
يــة مــن خلال الاجتماعيــة الواســعة مثــل التفــاوت العــرقي أو الاقتصــادي، وتجنــب الأضرار غــير الضرور

تنظيم القطاعات الأساسية (بما في ذلك القطاع المالي)، وتعزيز حب الوطن والوحدة الوطنية.

نسبة هامة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم
بالدفاع المباشر عن حلفائها المتعددين

لكـن بعـض الأمـريكيين يرفضـون العنـاصر الأساسـية لهـذه الرؤيـة. مـع اسـتثناءات معينـة (مثـل تـوفير
الدفاع المشترك)، يريد بعض الأمريكيين تقييد الحكومة الفيدرالية وتخفيض الضرائب. إنهم يرون في
الحكومة الفدرالية تهديدا محتملا للحرية ويعتقدون أن تدخلها يقوض النمو الاقتصادي ويحد من
يـات الفرديـة. إنهـم يفضلـون حقـوق الولايـات والاسـتقلال الـذاتي للمـدارس وفي تطـبيق القـانون، الحر
وفي الغالب لا يعتقدون أن الحكومة يجب أن تتدخل في القضايا الاجتماعية أو الأخلاقية الحرجة. قد
يكونون وطنيين مثل المجموعة التي سبق ذكرها، لكن ما يحبونه في النظام الأمريكي هو عدم تمتع

الحكومة في الولايات المتحدة بقدر كبير من القوة والفاعلية.

ــبير مــن الســكان أن الســياسة ــات المتحــدة، يعتقــد جــزء ك ــه الولاي ــذي تلعب بالنســبة للــدور العــالمي ال



الخارجية الأمريكية يجب أن تكون نشطة وطموحة ومنخرطة في السياسة العالمية وملتزمة ببعض
يــدون أن تكــون الولايــات المتحــدة قائــدا للعــالم، حــتى وإن لم تكــن القيــم السياســية الأساســية. إنهــم ير
ــة ــد بين نخب ــار السائ ــرؤى المعي ــدة. وكمــا أشرت في مقــال آخــر، تشكــل مثــل هــذه ال ــالضرورة الوحي ب

السياسة الخارجية. 

إن نســبة هامــة مــن الأمــريكيين يعتقــدون أن الولايــات المتحــدة يجــب أن تلتزم بالــدفاع المبــاشر عــن
حلفائهــا (المتعــددين)، ومكافحــة الإرهــاب والانخــراط في أنشطــة الاســتخبارات (بمــا في ذلــك العمــل
ــد مــن الأمــاكن، فضلا عــن العمــل علــى نــشر الديمقراطيــة والبحــث عــن الأســواق السري) في العدي
التنافسـية وإرسـاء حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون في البلـدان الأخـرى. في الواقـع، قـد يكـون مؤيـدو
هذه الرؤية متأثرين إلى حد ما بالنكسات الأخيرة، لكنهم لم يتخلوا عن إيمانهم بأهمية الدور العالمي

للولايات المتحدة أو الرغبة في ترسيخ نظام ليبرالي عالمي على المدى الطويل.

لم يعد قسم كبير من الأمريكيين يؤيدون هذه الرؤية بعد الآن (حتى لو فعلوا ذلك من قبل)، لاسيما
أنها كلفتهم الكثير ولم تحقق ما وعدت به. تؤمن هذه المجموعة بأنه على الولايات المتحدة أن تكون
كثر انتقائية في التزاماتها الخارجية، وتعمل على تقليص وجودها العسكري العالمي، مع تقليل الإنفاق أ

كثر تحفظا. كثر على الدبلوماسية، وأن تنتهج سياسة خارجية أ العسكري والاعتماد أ

إن الجمع بين هذه التقسيمات يقدّم أربع مجموعات رئيسية:
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إن الليبرتاريين متحمسون للحفاظ على الحرية والحقوق الفردية، ومن المعروف أنهم يشككون في
يـدون الحـد مـن سـلطتها قـدر الإمكـان. ومـن سـلطة الحكومـة، حيـث يُقـرون بالحاجـة إليهـا لكنهـم ير
يـة الفرديـة. شعـاراتهم، الضرائـب المنخفضـة، والقواعـد التنظيميـة الـدنيا، والأسـواق غـير المقيـدة، والحر
وربما كشفت جائحة كوفيد- عن بعض العيوب التي تشوب هذا المنظور، لكنه مع ذلك لم ولن

يختفي.

ليــس مــن المســتغرب أن أعضــاء هــذه المجموعــة يفضلــون منــذ فــترة طويلــة تطــبيق ســياسة خارجيــة
معتدلــة. ليــس لــديهم أي اعــتراض علــى التجــارة الأمريكيــة أو الاســتثمار في الخــا بــالطبع، لكنهــم
يعتقــدون أن الولايــات المتحــدة يجــب ألا تتعهــد بالتزامــات أمنيــة خــا نصــف الكــرة الأرضيــة الغــربي،
ويجب أن تعتمد بدلاً من ذلك على رادعها النووي القوي وموقعها الجغرافي بين المحيطين الأطلسي

والهادئ لحماية نفسها من معظم التهديدات.

حتى ظهور الصين كمنافس محتمل لا يزعجهم كثيرًا لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة يمكن أن



تظــل آمنــة ومــزدهرة وحــرة في عــالم يعــادل فيــه النفــوذ الصــيني أو يفــوق نفــوذ بلادهــم. يجــب تجنــب
خـوض حـرب بـاردة جديـدة مـع الصين، لأنهـا مـن المحتمـل أن تكـون باهظـة الثمـن وتتطلـب الحفـاظ

على مؤسسة أمنية وطنية كبيرة تهدد الحرية في الداخل لا محالة.

يحتل الجمهوريون من التيار المعتدل الربع الثاني من البوصلة السياسية. ومن حيث الخطاب، تتفق
هذه المجموعة مع الليبرتاريين في رفض الحكومة الفيدرالية القوية (على الرغم من أن البعض منهم
سعداء بالاستفادة من الحوافز الضريبية وغيرها من أشكال الرفاهية الممنوحة للشركات). منذ رئاسة
كثر الكلمات إخافةً في اللغة الإنجليزية رونالد ريغان – الذي اشتهر بكلماته الساخرة التي تقول إن أ
هــي: “أنــا أنتمــي إلى الحكومــة، وأنــا هنــا للمساعــدة”) – كــان جــوهر ســياسات الحــزب الجمهــوري
يتمحــور حــول خفــض الضرائــب وإعاقــة القــدرة التنفيذيــة لــدائرة الإيــرادات الداخليــة، واعتبــار جميــع

المؤسسات الحكومية، باستثناء مجلس الأمن القومي، مسرفة إن لم تكن خبيثة.

لطالمـــا ســـعى الحـــزب الجمهـــوري علـــى نحـــو متزايـــد إلى اســـتغلال الانقسامـــات العرقيـــة والقضايـــا
الاجتماعيـة المثـيرة للجـدل (مثـل الإجهـاض وزواج المثليين)، علـى الرغـم مـن أن هـذا التكتيـك يقـوض
الوحدة الوطنية ويقلل من قدرة البلاد على العمل بفعالية على الساحة العالمية. وفي الآونة الأخيرة،
أعلنوا الحرب على التعليم العالي والعلوم نفسها، وهو ما من شأنه أن يهدد التفوق التكنولوجي

للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، يريد التيار الجمهوري المعتدل أن يكون الجيش الأمريكي فوق الجميع، كما يفضلون
عمومًـا اسـتخدامه مبكـرا وغالبـا خـا الحـدود. تلـك هـي النظـرة العالميـة للمحـافظين الجـدد الذيـن
ظهــروا في رئاســة جــو دبليــو بــوش، إلى جــانب أعضــاء بــارزين مــن مجلــس الشيــوخ مثــل لينــدسي
ير الخارجية غراهام والراحل جون ماكين، والمرشحين المحتملين للرئاسة مثل النائب توم كوتون ووز

مايك بومبيو.

يند التقدميون ضمن الربع الثالث من البوصلة السياسية

يـون مـن يـا علـى الأقـل، يجيـب الجمهور علـى عكـس الليبراتـاريين، الذيـن تتسـق وجهـات نظرهـم فكر
التيار المعتدل على السؤالين الرئيسيين (السابق ذكرهما) بتناقض جوهري. إن كنت تؤيد السياسات
يــز التجــارة الحــرة، فإنــك ســتكون بحاجــة إلى دولــة قويــة فعالــة الخارجيــة الطموحــة، بمــا في ذلــك تعز

للتعامل مع الاضطرابات الاقتصادية التي ستسفر عنها هذه السياسة على الصعيد الداخلي. 

يز الروح قد تحتاج أيضًا لتقديم مزايا اجتماعية للحفاظ على جودة التعليم والخدمات الصحية، وتعز
كــد مــن الحفــاظ علــى جامعــات ومختــبرات الوطنيــة الصادقــة والوحــدة الاجتماعيــة، ولا بــد مــن التأ

أبحاث البلاد في المركز الأول على المستوى العالمي. 

يـاء الحـزب الجمهـوري، في المقابـل، قـد تلتمـس الحكومـة الـتي تفتقـر للتمويـل الكـافي إلى الـدعم مـن أثر
لكن ذلك يتعارض مع الرغبة في حكم العالم والحاجة لشن حروب متواترة. والسماح بتدهور التعليم



والبنية التحتية والبحث العلمي يقوض القوة الاقتصادية على المدى الطويل، كما أن النظر للقضايا
كــل الــدعم الحــزبي الــذي الســياسة الخارجيــة المهمــة كفــرص أساســية لكســب النقــاط قــد يــؤدي إلى تآ

تتطلبه استراتيجية عالمية طموحة.

يا أوكاسيو كورتيز (وبعض المطالبين يند التقدميون مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائب ألكساندر
بتقييد السياسة الخارجية) ضمن الربع الثالث من البوصلة السياسية، حيث إنهم يطمحون لدولة
قويــة وذات ميزانيــة متوازنــة تعمــل علــى التصــدي للامســاواة الاقتصاديــة، والتغــير المنــاخي، والظلــم

العنصري، وإصلاح أجهزة الشرطة، والتنظيم المالي، وما شابه ذلك. 

ينصب تركيزهم بشكل رئيسي على ما يجب على الحكومة فعله في الداخل، وليس ما قد تفعله في
الخــا. ويــرون أن الأهــداف الخارجيــة تنطــوي علــى عــدة تنــازلات؛ فكلمــا كــانت الســياسة الخارجيــة
كــثر طموحًــا، زادت الأمــوال الــتي ســيتطلبها البنتــاغون، ممــا يــؤدي علــى تخفيــض للولايــات المتحــدة أ
تمويل البرامج المحلية. كما يعتقد التقدميون أن السياسة الخارجية الطموحة للغاية تلزم الولايات
المتحــدة بــدعم الكثــير مــن الحكومــات البغيضــة في جميــع أنحــاء العــالم، ممــا يــؤدي إلى المســاس بــالقيم
الليبراليــة الأساســية، والتســبب في معانــاة إنسانيــة لا لــزوم لهــا، ممــا يظهــر الولايــات المتحــدة بصــورة

منافقة.

لا شك أن هناك انقسامات مهمة داخل هذه المجموعة الواسعة أيضًا (كما هو الحال في المجموعات
الأخرى)، حيث يريد بعض التقدميين أن تستخدم الولايات المتحدة قوتها للنهوض بحقوق الإنسان
في جميع أنحاء العالم، بينما يخشى آخرون أن هذا الهدف سيوقع البلاد في مأزق جديد من التدخلات

العسكرية. 

يــدون تقييــد الســياسة الخارجيــة أن تتجنــب الولايــات المتحــدة تغيــير يــد بعــض التقــدميين الــذي ير ير
يـد مـن الجهـود للحفـاظ علـى تـوازن القـوى في الأنظمـة، وتـترك أوروبـا للـدفاع عـن نفسـها، وتبـذل المز
آسـيا؛ بينمـا يعـارض البعـض الآخـر مواجهـة الصين خوفًـا مـن انـدلاع حـرب بـاردة جديـدة. رغـم هـذه
الاختلافات، فإن للتقدميين نظرة عالمية ثابتة: فهم جميعًا يفضلون التقليل (إلى حد ما) من العمل
يـد مـن الـوقت والمـال ورأس المـال السـياسي لإصلاح في الخـا حـتى تتمكـن الدولـة مـن تخصـيص المز

الأمور في الداخل.

أخـيرًا، يسـتقر الـديمقراطيون مـن التيـار المحـافظ في الربـع الرابـع مـن البوصـلة السياسـية. تحـترم هـذه
المجموعة سلطة الحكومة، وتنأى بنفسها عن منظور النيوليبرالية للسوق الذي ميز فترة رئاسة بيل
كلينتون، وتشارك التقدميين الاعتقاد أن هدف الحكومة يكمن في تشكيل المجتمع بصورة إيجابية،
لكنها لا تزال ملتزمة بالنسخة النشطة من القيادة الأمريكية العالمية التي مثلت المعيار الأساسي من

. وحتى سنة  سنة

يحــب هــؤلاء الــديمقراطيون جميــع مؤســسات الســياسة الخارجيــة المعروفــة – حلــف النــاتو، والأمــم
المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وما إلى ذلك – ويريدون من الولايات المتحدة أن تأخذ بزمام المبادرة
يـز قوتهـا أو إعـادة النظـر في دورهـا، بـل وبنـاء مؤسـسات جديـدة لمعالجـة قضايـا القـرن الحـادي في تعز



والعشرين. 

ولعــل ذلــك نــابع مــن إيمــانهم بــأن الولايــات المتحــدة مســؤولة عــن نــشر مُثُــل معينــة في المجتمعــات
الأخـرى، إن لم يتـم فعـل ذلـك بالأسـلوب المتعجـرف الـذي شهـدته السـنوات الأخـيرة. وكمـا يكـرر بايـدن
بشكل شبه يومي، فإنهم يريدون معالجة الانقسامات وإعادة توحيد البلاد مرة أخرى (وهي وجهة

نظر يشتركون فيها مع معظم التقدميين).

لا تكمــن المشكلــة هنــا في التنــاقض، فلا شــك أن الســياسة الخارجيــة الكــبيرة والطموحــة لدولــة قويــة
وشعـب موحـد، بـل تكمـن في أن الدولـة القويـة والـدعم الحـزبي القـوي قـد لا يكفيـان لإنجاحهـا أيضـا،

خاصةً في حقبة لم تعد فيها الولايات المتحدة القوة الوحيدة  بلا منا في عالم أحادي القطب. 

تعتبر الهندسة الاجتماعية صعبة بما فيه الكفاية في دولة موحدة مثل الولايات المتحدة – كما يوضح
المســتوى الحــالي مــن الاســتقطاب – وشبــه مســتحيلة في المجتمعــات الــتي تختلــف كثــيرًا عــن الولايــات

المتحدة والتي لا يفهمها المهندسون الاجتماعيون تماما. 

وإذا اكتفـى التيـار الـديمقراطي المحـافظ ببنـاء المؤسـسات متعـددة الأطـراف في المجـالات الرئيسـية مثـل
التكنولوجيا أو المناخ، فلن يترك بذلك فرقا كبيرا بينهم وبين التقدميين. وإن لم يتمكن بايدن من إنجاز
أي شيء في الــداخل، فهــل ســيكون الــديموقراطيون مــن التيــار المحــافظ قــادرين علــى مقاومــة إغــراء

محاولة القيام بالكثير في الخا؟

بالنســبة لترامــب (والترامبيــة)، فــإن خطــابه مختلــط لدرجــة أنــه لا يمكــن تصــنيفه بشكــل دقيــق علــى
البوصــلة السياســية. فقــد تحــدث ترامــب أحيانًــا وكأنــه ليــبرالي (مثــل التعــبير عــن رفضــه للضرائــب أو
اللوائح، ومعارضة برامج الرعاية الصحية الممولة من الدولة، واحتقار سيادة القانون، وكره ما يسمى
بالدولـة العميقـة). وفي أوقـات أخـرى، بـدا وكأنـه تقـدمي علـى غـرار سانـدرز، قـائلاً إنـه يعـارض الحـروب

الغبية ويريد حماية العمال الأمريكيين من المنافسة الأجنبية. 

ولكن بمجرد إعادة النظر في مواقفه السابقة، يتضح أنه كان يحكم البلاد مثل الجمهوريين المعتدلين
بتفضيله المستمر لميزانيات الدفاع الكبيرة، وعمله بسلطة تنفيذية غير خاضعة للرقابة، واستخدامه
ضربـات الطـائرات دون طيـار، وعمليـات القتـل المسـتهدف، وغيرهـا مـن تكتيكـات السـياسة الخارجيـة
يفـــاته المألوفـــة، بالإضافـــة لتأجيجـــه المتكـــرر للانقسامـــات العنصريـــة والاجتماعيـــة. وقـــد نجـــد أن تعر
الجمركية متأصلة في ماضي الحزب الجمهوري أيضا، حيث استخدمها الرئيسان السابقان ريتشارد

نيكسون وجو دبليو بوش من قبله. 

سيحول هذا الموقف المؤسف دون توصل الولايات المتحدة لاتفاقيات فعالة
ومطلوبة بشدة بشأن المناخ والحوكمة الرقمية والصحة العالمية

يساعد هذا النمط على تفسير سبب مجاراة الحزب الجمهوري لسلوكه المدمر. ففي النهاية، لا يعدو



كثر فظاظة وشفافية لهوية الحزب الجمهوري الحديثة. وحتى إذا قرر ترامب أن يكون سوى تجسيد أ
ترامــب عــدم الترشــح مــرة أخــرى لرئاســيات  (وليــس ذلــك مســتبعدا تمامــا)، فــإن المتنــافسين
المحتملين (بومبيو، وكوتون، ونائب الرئيس مايك بنس، السيناتور ماركو روبيو، وسفيرة الأمم المتحدة
السابقـة نيـكي هـالي، وغيرهـم) سـيحرصون علـى الحصـول علـى مبـاركته. لهـذا السـبب، مـن الصـعب
العثور على أي شخص في الحزب الجمهوري يجرؤ على الانحراف عن المسار الحالي للحزب، حتى وإن

خسر ترامب الانتخابات.

مــا الــذي يمكننــا تــوقعه مــن الســنوات الأربــع القادمــة؟ الســياسة الخارجيــة مليئــة بالمفــاجآت، لكنــني
أراهن على أن بايدن سيتخذ سياسة خارجية أقرب إلى النسخة التقدمية من الاعتدال، وهو ما تشير
يه الرئيسـيين الذيـن وقـع عليهـم اختيـاره. ليـس للبلاد رغبـة في خـوض حـروب إليـه ملفـات مسـتشار
ـــتي تتضمـــن جائحـــة كوفيـــد-، والانتعـــاش ـــداخل، ال ـــة في ال ـــدة بوجـــود قائمـــة مهـــام هائل جدي
الاقتصادي، وحركة حياة السود مهمة، والإصلاح الانتخابي، وغير ذلك. سيكون بايدن مشغولا كليا،
وسيعارض الجناح التقدمي لحزبه أي إشارة للهيمنة الليبرالية القديمة، ولن يحصل على ذرة تعاون

من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والحزب الجمهوري. 

سيحول هذا الموقف المؤسف دون توصل الولايات المتحدة لاتفاقيات فعالة ومطلوبة بشدة بشأن
المنـــاخ والحوكمـــة الرقميـــة والصـــحة العالميـــة وإصلاح التجـــارة – أو ســـيجعلها أصـــعب علـــى الأقـــل.
كون متحفظا بشأن العبارة القائلة إن القيام بشيء ما أفضل من عدم فعل أي شخصيا، عادة ما أ

شيء، إلا أن الجمود لن يؤدي للتحسن. ولكن ولسوء الحظ، هذا ما قدمته الانتخابات.

المصدر: فورين بوليسي
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